
لماذا لم يكن علينا أن نف باستجواب مارك
زوكربيرغ؟
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كان جلوس رئيس ومؤسس شركة فيسبوك “مارك زوكربيرغ” أمام أعضاء من الكونغرس الأمريكي
كثر للاستجواب في قضية فضيحة “كامبيردج أنالايتكا” – التي اتهمت فيسبوك بتسريب معلومات أ
مــن  مليــون مســتخدم لمنصــته – بمثابــة أول مواجهــة بين الحكومــة وشركــات التكنولوجيــا، الأمــر
الذي لم يتوقعه زوكربيرغ ولم يضعه في الحسبان وقت تأسيسه للمنصة التي تحولت إلى إمبراطورية في

أيامنا الحاليّة.

كــان رد فعــل الأغلبيــة في ذلــك الوقت الشعــور بالانتصــار علــى إمبراطــور التكنولوجيــا العملاق الــذي
يــة أو سياســية، إلا أننــا لــو عــدنا للخلــف اســتطاع اســتغلال بيانــات المســتخدمين لصالــح أغــراض تجار
قليلاً واطلعنــا علــى المشهــد بوجهــة نظــر أخــرى، ســنجد أن مــن بين  عضــوًا في مجلــس الشيــوخ
الأمريـكي كـان متوسـط أعمـار مـن يحققـون مـع زوكربـيرغ  عامًـا، بينمـا كـان عمـر أعضـاء الكـونغرس

يبًا  عامًا. المتحكمين في إدارة الجلسة تقر

على الرغم من تركيز الأضواء على إجابات زوكربيرغ غير المفيدة كثيرًا، واعتذاراته المتكررة التي يتخذها
حلاً مثاليًا لتهدئة الرأي العام وقبلهم أعضاء الكونغرس، فإنه كان هناك من يستحق تركيز الأضواء
كثر من زوكربيرغ، كان هؤلاء أعضاء الكونغرس غير الخبيرين إطلاقًا بكيفية عمل منصة فيسبوك، أ
حيــث ســأله أحــد الأعضــاء ســؤالاً بــديهيًا بقــوله كيــف تربــح من منصــة مجانيــة بشكــل كامــل؟ ليجيبه
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زوكربيرغ بكلمتين فقط “ندير الإعلانات”.

علـى الرغـم مـن خسـارة شركـة فيسـبوك عـشرات المليـارات مـن الـدولارات بعـد فضيحـة شركـة تحليـل
البيانات “كامبيردج أنالاتيكا”، فإن الشركة استعادت تلك الخسارة في وقت خيالي في أثناء استجواب
أعضاء الكونغرس لمارك زوكربيرغ، لقد وجد الأخير نفسه محاطًا بالكاميرات و عضوًا من أعضاء
الكونغرس في حالة تثير التوتر والقلق بشأن مستقبل الشركة، إلا أنه وجد نفسه أيضًا أغنى بعشرات
المليارات من الدولارات خلال يومين فقط بعد جلسة الاستماع لشهادته على كيفية عمل المنصة التي

يجهلها أعضاء لا يستخدم أغلبهم فيسبوك ولا يعرفون عنه شيئًا.

لقد بدا زوكربيرغ أغبى مما توقعناه في أثناء جلسة الاستماع، مما جعل البعض يصفه متعاطفًا بأنه
ــة لا تحقــق عــشرات ــا مثلــه، يخطئ ويحــاول إصلاح الأخطــاء، إلا أن الأشخــاص العادي شخــص مثلن
كثر بينما يفكر أعضاء الكونغرس المليارات من الأرباح خلال يومين فقط، ولكن زوكربيرغ فعل ذلك وأ

في إصلاح الكثير من الأمور في فيسبوك التي يجهلونها.

سابع أغنى رجل في العالم بعد الشهادة

وضعت مجلة “فوربس” زوكربيرغ على قائمة أغنى أغنياء العالم في المرتبة السابعة، حيث تبلغ حصة
الأخير في شركته ما يقارب  مليار دولار الآن، حيث يمتلك ما يقرب من  مليون دولار حصة
أسـهمه في شركتـه، ومـع ارتفـاع قيمـة سـعر السـهم بعـد جلسـة الاسـتماع الأخـيرة مـع أعضـاء مجلـس
الشيوخ الأمريكي، كان لصاحب الشركة الحظ في أن يكون أغنى سابع رجل في العالم، ليكون هو ومن

كثر غنى من ذي قبل. يملكون أسهمًا في شركة فيسبوك أ

كافأ المستثمرون زوكربيرغ على الرتابة والملل الذي منحه لحاضري الجلسة ومشاهديها حول العالم،
بعد أن ارتفع قيمة سهم شركة فيسبوك بنسبة .% كمكافأة على إجاباته التي لم تجب عن أسئلة
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الملايين من المستخدمين حول العالم بشأن مسألة الخصوصية التي عُقدت جلسة الاستماع خصيصًا
لها.

وعلى ذكر الحديث عن الخصوصية التي لم تشف وعود واعتذارات مارك زوكربيرغ التي تحدث عنها في
جلســة الاســتماع عــن أي شيء لتعزيزهــا أو أي محاولــة منــه لحمايــة بيانــات المســتخدمين، يبــدو أن
كبر دليل جلسة الاستماع تلك لم تؤثر كثيرًا على قرارات زوكربيرغ حيال مسألة الخصوصية تلك، وأ
علــــى ذلك اســــتقالة رئيــــس ومؤســــس الشركــــة الوحيــــدة مــــن بين شركــــات زوكربيرغ الــــتي تتمتــــع

بالخصوصية وازدراء الإعلانات، وهو “جان كوم” رئيس شركة واتس آب السابق.

استقالة رئيس واتس آب على إثر خلاف مع زوكربيرغ

اسـتقال رئيـس ومؤسـس شركـة واتـس آب “جـان كـوم” مـن منصـبه قبـل يـومين علـى إثـر خلاف مـع
الشركة الأم شركة فيسبوك حيال مسألة الخصوصية والتشفير في محادثات تطبيق واتس آب، بعد
كتون اللذين وعــدا المســتخدمين أن مــر عقــد كامــل علــى بنــائه وتطــويره للتطــبيق مــع شريكــه برايــن أ
فيه بالحفاظ على بياناتهم وتشفيرها لعدم وصول أطراف خارجية إليها، بالإضافة إلى بعد التطبيق

تمامًا عن استغلاله لبث وعرض الإعلانات.

لا يمكن لفيسبوك الاستفادة من بيانات المستخدمين على محادثات تطبيق
واتس آب سوى من خلال إضعاف ميزة التشفير الموجودة على التطبيق شيئًا

فشيئًا، الأمر الذي زاد من حدة التوتر بين واتس آب وفيسبوك



وعد مؤسسو واتس آب أن يظل التطبيق يسعى وراء الخصوصية وتشفير المعلومات والبُعد عن نشر
الإعلانات حتى بعد شرائه من شركة فيسبوك في عام ، إلا أنه وبعد الضغط الذي وضعت تحته
منصـة فيسـبوك، حـان الـوقت لمـارك زوكربـيرغ أن يسـتغل منصـاته الأخـرى الـتي لم تجـذب أنظـار أهـل
القانون والحكومات من أجل ربح الأموال، ولا يوجد منصة أفضل من ذلك سوى منصة واتس آب
كـثر مـن . مليـار مسـتخدم حـول العـالم يسـتخدمون واتـس آب بشكـل الـتي تحتـوي وحـدها علـى أ

شبه يومي، لقد حان الوقت أن يعبث زوكربيرغ ببعض مبادئ واتس آب.

لا يمكـن لفيسـبوك الاسـتفادة مـن بيانـات المسـتخدمين علـى محادثـات تطـبيق واتـس آب سـوى مـن
خلال إضعاف ميزة التشفير الموجودة على التطبيق شيئًا فشيئًا، الأمر الذي زاد من حدة التوتر بين
جان كوم ومارك زوكربيرغ؛ وهو ما جعل الحكومات الأوروبية تقاضي شركة واتس آب على مشاركة

. بيانات مستخدميها مع الشركة الأم فيسبوك في عام
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“براين أوكتان” رئيس واتس آب بعد استقالته من فيسبوك مُغردًا “آن الأوان، امسح فيسبوك”

لم يكـــن خـــروج كـــوم من الساحـــة وإعلان اســـتقالته بـــالشيء الجديـــد علـــى الخلاف الـــدائر بين إدارة
يــد فيســبوك وإدارة واتــس آب، حيــث دخــل الاثنــان في خلاف اســتمر لعــدة ســنوات، الشركــة الأم تر
ية، وشركة واتس آب لا تريد من تطبيقها أن يكون الحصول على بيانات المستخدمين لأغراض تجار
خليــة أخــرى مــن خلايــا فيســبوك يكــون شغــل المهنــدسين الشاغــل فيها تعــدين كميــات هائلــة مــن

ية وتسويقية. البيانات من أجل الحصول على معلومات مفيدة عن المستخدمين لأغراض تجار

كــان رد زوكربيرغ علــى خــروج رئيــس واتــس آب الســابق جــان كــوم بأنه ممتن لكــل مــا علمــه كوم إيــاه
وخصوصًــا تعليمــه لــزوكربيرغ التشفــير في تطبيقــات مواقــع التواصــل الاجتمــاعي، إلا أنــه حــان الــوقت
يــة وإعادتهــا مــن جديــد إلى “يــد المســتخدمين” بحســب تصريحــات لســحب القــوة مــن الســلطة المركز

زوكربيرغ.

بعد جلسة الاستماع لشهادات زوكربيرغ التي لم ترض لا المستخدمين ولا أعضاء الكونغرس الأمريكي،
كثر ثروة هو والمستثمرون في شركته، وصار على أتم الاستعداد لاستغلال كل الشركات أصبح الأخير أ
يته لارتكــاب نفــس الاتهامــات الــتي اتهمه بــه نــواب الكــونغرس الأمريــكي وهي سرقــة تحــت إمبراطــور
معلومــات المســتخدمين مــن خلال منصــات شركــاته الأخــرى، ربمــا كــان هــذا ســببًا كافيًــا لــكي لا يفــ

الجميع باستجواب زوكربيرغ في المقام الأول، يبدو أن عملاق التكنولوجيا قد ينتصر في النهاية.
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